
تكتيكـــات نظـــام الأســـد للتشـــويش علـــى
مسؤوليته عن هجمات الكيماوي

, مارس  | كتبه مصطفى محمد

كثر من تقرير صادر عنها، مسؤولية النظام السوري كيد منظمة “حظر الأسلحة الكيمائية” في أ رغم تأ
عن تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيمائية، بقي النظام بعيدًا عن المحاسبة.

وإلى جانب الدعم الروسي غير المحدود، اتبع النظام العديد من التكتيكات للتشويش على عمل فرق
وبعثــات التحقيــق التابعــة للمنظمــة الأمميــة، خاصــة بعــد تشكيــل الــدول الأعضــاء بمنظمــة “حظــر
يــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية في نــوفمبر/تشرين الثــاني  لتحديــد الأســلحة الكيميائيــة”، فر

يا. مرتكبي الهجمات الكيميائية في سور

اختلاق طرف آخر
يــا مــن طــرف آخــر ومــن أبــرز هــذه التكتيكــات، محاولــة إثبــات امتلاك الأســلحة الكيماويــة في سور
غيره، لذلك اختار النظام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لهذه المهمة، حيث تؤكد معطيات حصل
عليهـا “نـون بوسـت” مـن مصـادر ميدانيـة خاصـة، أن النظـام سـلّم التنظيـم بعـض الذخـائر السامـة
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وطرق صناعتها، لاستخدامها ضد المعارضة، كما جرى في مدينة ما في سبتمبر/أيلول  حين
كــدته يــة، وهــو مــا أ اســتخدم “داعــش” مــادة خــردل الكبريــت كسلاح كيمــاوي ضــد المعارضــة السور

التحقيقات.

كـثر مـن طـرف لهـذه الأسـلحة المحرمـة دوليًـا، والهـدف مـن ذلـك، وفـق المصـادر ذاتهـا، أن اسـتخدام أ
يا. يساعد النظام بالضرورة على التهرب من مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية في سور

ولم يكتـف النظـام بتزويـد “داعـش” بذخـائر سامـة، بـل عمـد كذلـك إلى اختلاق هجمـات بالأسـلحة
الكيمائية، واتهام التنظيم بها، مثل الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي زعم النظام أن “داعش”

نفذه في أواخر العام ، في مخيم اليرموك بضواحي دمشق الجنوبية.

ــوافر إشــارة كــدت عــدم ت لكــن “بعثــة تقصي الحقــائق” التابعــة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، أ
يارات ميدانية لموقع الهجوم، وإجراء المقابلات لاستخدام المواد الكيميائية في الموقع المذكور، وذلك بعد ز
مـع شهـود وضحايـا للحـادث المبلـغ عنـه، وبعـد مراجعـة وتحليـل الصـور وتسـجيلات الفيـديو والوثـائق

التي قدمها النظام السوري، قبل طلبه التحقيق في الحادثة.

يـة لحقـوق الإنسـان بعـدم الالتفـات وإضاعـة الجهـد والمـوارد علـى وبعـد ذلـك، طـالبت الشبكـة السور
ادعاءات نظام ثبت بشكل قاطع استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية وقتل شعبه بها.

والهجوم المزعوم ليس الوحيد، فقد أبلغ النظام عن هجومين في ريف حماة، وعلى وجه التحديد في
قرية خربة المصاصنة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب ، غير أن بعثة تقصي الحقائق، نفت

وجود أسباب معقولة تؤكد وقوع هذه الهجمات.

ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال إخفــاء حقيقــة مســؤولية النظــام عــن عــشرات الهجمــات بالأســلحة
ــدير العــام لمنظمــة حظــر الأســلحة ــاعتراف منظمــات الأمــم المتحــدة المعنيــة، فبحســب الم الكيمائيــة، ب
يــة” التابعــة للنظــام، الكيميائيــة، فــإن هنــاك “أســبابًا معقولــة” للاعتقــاد بــأن “القــوات الجويــة السور
كانت مسؤولة عن هجوم بالأسلحة الكيميائية وقع في دوما في  أبريل/نيسان . كما أثبتت
ــالسلاح ــا ب ــا لا يقــل عــن  هجومً ــة مســؤولية نظــام الأســد عمّ ــة المعني تحقيقــات الجهــات الدولي

الكيماوي.

سياسة الإنكار
وعند الحديث عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، تبرز مجزرة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، في
أغسطس/آب ، التي راح ضحيتها مئات القتلى معظمهم من الأطفال اختناقًا بغاز السارين،

كان النظام قد نفذها عندما كانت تلك المناطق خارجة عن سيطرته.

لكن بعد المجزرة بساعات نفى النظام السوري وقوفه وراء الهجوم، واتهم المعارضة بالمسؤولية عنه،
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مدعيًا أن “اتهامه ما هو إلا محاولة لجر التدخل العسكري الخارجي إلى بلاده”، وادعى أنه “عثر على
أسلحة كيميائية في أنفاق تحت سيطرة المعارضة المسلحة في ضاحية جوبر”.

غير أن محققين أمميين قالوا إن “الأسلحة الكيميائية التي استعملت في منطقة الغوطة خرجت من
مخازن جيش النظام السوري”.

يــا” نضــال شيخــاني، إن النظــام اعتــاد إنكــار وعــن ذلــك، يقــول مــدير “مركــز توثيــق الانتهاكــات في سور
يا، ويضيف جرائمه، وهي سياسة اتبعها النظام منذ تسجيل أول هجوم بالأسلحة السامة في سور
يـا منـذ بـدء لــ”نون بوسـت”، أن الفـرق الأمميـة اسـتطاعت توثيـق  حادثـة هجـوم كيمـاوي في سور

عملها،  منها النظام يتحمل مسؤوليتها المباشرة.

كاذيب اتهامات وأ
ودأب النظــام الســوري وروســيا علــى كيــل الاتهامــات للمعارضــة بــالتحضير لهجمــات كيميائيــة، ومنهــا

الاتهامات المتكررة الصادرة عن قاعدة “حميميم” الروسية في الساحل السوري.

ـــائب رئيـــس المركـــز الـــروسي للمصالحـــة الأدمـــيرال فـــاديم كـــوليت في وعلـــى سبيـــل المثـــال، ادعـــى ن
يــا يجهــزون كتــوبر/تشرين الأول ، أن مســلحين في منطقــة خفــض التصــعيد بإدلــب في سور أ

هجومًا جديدًا ضد القوات الروسية بمواد سامة.

ولم تكتــف روســيا بهــذه المزاعــم، بــل ذهبــت أبعــد مــن ذلــك، باتهامهــا بريطانيــا بالمشاركــة في “فبركــة”
يا، وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في كلمة متلفزة “لدينا هجمات كيميائية في سور
دليــل يثبــت أن بريطانيــا ضالعــة بشكــل مبــاشر في تنظيــم هــذا الاســتفزاز”، وذلــك في أعقــاب الهجــوم
الــذي نفــذه النظــام في الغوطــة عــام ، قبيــل انســحاب الفصائــل المعارضــة منهــا نحــو الشمــال

السوري الخاضع لسيطرة المعارضة.

تكتيـك آخـر يتبعـه نظـام الأسـد، وذلـك عـبر بنـاء سرديـة بديلـة وترويجهـا عـبر الـدراما والمسـلسلات
يــة بإنتــاج مســلسلات تنطــوي علــى ســخرية مــن ضحايــا يونيــة، إذ أوعــز لصــناع الــدراما السور التلفز
هجمات الكيميائي والتهكم عليهم. كما رأينا في أحد حلقات المسلسل الكوميدي “كونتاك” الذي أدت
دور البطولة فيه الممثلة أمل عرفة، وتعرضت على إثرها لانتقادات حادة بعد مشاركتها في السخرية
يــق الــدفاع المــدني (الخــوذ البيضــاء) بــاختلاق الهجــوم، مــا مــن ضحايــا الضربــات الكيماويــة، واتهــام فر

حملها على الاعتذار.
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“فيتو” روسيا
وضمِن النظام من خلال امتلاك روسيا حق النقض “الفيتو” عدم اتخاد مجلس الأمن أي خطوة

عقابية ضده، ما حمله على تنفيذ عشرات الهجمات بالأسلحة المحرمة.

وفي هذا الجانب يشير نضال شيخاني إلى اعتماد النظام على دعم روسيا للتهرب من العقاب الذي
يــا يســتوجبه اســتخدام الأســلحة الكيمائيــة، ويقــول: “وثقنــا في المركــز  هجومًــا بالكيمــاوي في سور
منذ اندلاع الثورة،  حادثة جرى توثيق مسؤولية النظام عنها دوليًا، لكن رغم ذلك تمنع روسيا

اتخاذ أي إجراء عقابي ضد النظام”.

ومـع ذلـك، فـإن الهجمـات الكيماويـة لـن تمـر دون حسـاب كمـا يؤكـد شيخـاني، الـذي أشـار إلى أن كـل
يا (IIIM)”، التي بدورها ير فرق التحقيق تذهب باتجاه “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة – سور تقار
ير حسب المعايير مهمتها الاتصال بمدعين عامين لديهم الصلاحيات لمقاضاة النظام، بعد ترتيب التقار

الدولية.

لكن، للآن لم نشهد أي تحركات قضائية دولية ضد النظام السوري، يرد شيخاني “نشهد الآن دعاوى
يا، خاصة أن الأخيرة ليست فردية في بعض المحاكم مثل ألمانيا في موضوع هجمات كيميائية في سور

عضوًا في محكمة الجنايات الدولية”.

مــن جــانب آخــر يكشــف شيخــاني عــن تــوجه دولي لتشكيــل محكمــة خاصــة بالهجمــات الكيميائيــة في
يا، نتيجة القناعة لدى بعض الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمسؤولية النظام سور

السوري عن الهجمات الكيميائية، رغم كل الأكاذيب والحيل من جانب نظام الأسد.

يا من الملفات المسكوت عنها حاليا، لكن بالخلاصة، يمكن اعتبار ملف جرائم الأسلحة المحرمة في سور
مع ذلك لا يمكن إغلاقه كما يحاول النظام، من خلال تشتيت الأنظار وتحميل المسؤولية لأطراف

أخرى.
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